
وصناعة الهوية البصرية للشركات التجارية؛ 
عشقت هذا العمل، وعندها بدأ سؤالي: لماذا 
ــقــانــون، لا الــفــنــون؟ بــعــد ســنــوات من  أدرس ال
الــعــمــل، تخصّصت أكــثــرَ فــي مــجــال الــهــويــات 

البصرية وإنتاج الملصقات السياسية.

■ هل تعتقد أن هناك لغة أو هوية تصميمية عربية 
خاصّة، تعكس ثقافات وهوية المجتمعات العربية 

اليوم؟
ــة تــصــمــيــمــيــة واضـــحـــة  أعـــتـــقـــد بــــوجــــود هـــويـ
بالطبع، أو هويات شرقية، ولــو أنها تعاني 
ــا تـــعـــانـــيـــه هـــــذه الـــهـــويـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات  مــ
 ،

ْ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. لــكــن

ــي، يمكننا مــن خــال البحث أن 
ّ
ــفــن بالمعنى ال

ية الهامة في 
ّ
نجد الكثير مــن العناصر الفن

فضائنا العربي والشرقي عموماً، تحمل في 
سماتِها بُعدَها الثقافي والحضاري والبيئي. 
 
ّ
يــمــكــنــنــا تــرجــمــتــهــا بــصــريــاً مـــن خــــال الــخــط
ز الأهــمّ لهذه الهوية، بما  ميِّ

ُ
العربي، وهــو الم

يــحــمــلــه مـــن جــمــالــيــات واحـــتـــمـــالات بــصــريــة. 
كذلك لدينا الزخرفات الهندسية )الأرابيسك(، 
والزخرفات النباتية، وهي أيضاً عامل خاصّ 
 إليها الألـــوان التي يمكن 

ْ
جــداً ومــمــيّــز. أضــف

، لــأســف، لا 
ْ
أن نستخلصها مــن بيئتنا. لــكــن

 هــذه العناصر كي 
ّ

يــوجــد تــراكــم حقيقيّ لــكــل
. فنحن 

ً
تشكّل هوية تصميمية راســخــة فــعــا

لا نــجــدهــا، الــيــوم، فــي الكثير مــن التصاميم 
ــة أو غــيــر  ــيـ ــربـ ــات غـ ــاربــ ــقــ ــه إلـــــى مــ ـــجـ

ّ
ــت الـــتـــي تـ

واضحة الهوية، كالتصاميم التي تعتمد على 
 ما يمكن. لا أنكر 

ّ
المينيماليزم واختصار كــل

ها ليست تعبيراً 
ّ
ـيــرة، لكن جماليّة هــذه الأخـ

كافياً عن هويةٍ بالمعنى المقصود في السؤال.

■ هل يمكن تشبيه التصميم بالعمارة، بمعنى أننا 
نسكن اليوم في فضاء يصنعه المصمّمون؟

تلتقي أغلب أنــواع الفنون في ســؤال العاقة 
ما اقتربنا أكثر من نسْج 

ّ
بين الكتلة والفراغ: كل

ما توصّلنا 
ّ
عاقة جدّية وجديدة بينهما، كل

إلى نتائج أفضل. تلك هي الحال في العمارة، 
التي تبدأ من الأرض كحامل وككتلة أساسية 
يبني فوقها المــصــمّــم المــعــمــاري مــا يــريــد. أمّــا 
المـــصـــمّـــم الـــغـــرافـــيـــكـــي، فــهــو أمـــــام فــــــراغٍ كــامــل 
يــحــتــاج الــكــثــيــرَ مــن الــعــنــاصــر مــن أجـــل ملئه؛ 
عناصر يصوغها لتصبح وحــدة متجانسة 
رة. بالمعنى 

َ
وقــويــة، ولتعطي الرسالة المنتظ

العام لكلمة تصميم، فإننا نعيش، بالتأكيد، 
في عالم يصنعه المصممون: لا أعتقد بوجود 
 
ْ
ل فيه المصمّم، إن

ّ
شيء حولنا اليوم لم يتدخ

كــان فــي شكله الــعــام أو تشكليه، استخدامه، 
ألوانه أو حروفياته )التايبوغرافي(. 

■ كيف تنظر إلى التصميم الغرافيكي، وهل تعتبره 
فناً أم صنعة، ولماذا؟

 
ّ

ذ. تحتاج كل
ّ
ان والمنف

ّ
يجب التفريق بين الفن

نعة من أجــل تقديمها  أنــواع الفنون إلــى الصَّ
أمــام الجمهور. فالنحّات والــرسّــام والمــصــوّر 
هم يحتاجون 

ّ
والموسيقيّ، وكذلك المصمّم ـ ـكل

ب 
ّ
إلـــى الــصّــنــعــة فــي تنفيذ أعــمــالــهــم؛ وتتطل

م أدوات الفن  وإتقانها بشكلها 
ّ
الصنعة تعل

انين 
ّ
الأمثل، كي تستطيع أن تترجم أفكار الفن

باريس ـ العربي الجديد

ــك مـــع التصميم 
ُ
ــت ■ كــيــف بـــــدأتْ حــكــاي

الغرافيكي أو كيف أصبحت مصمّماً؟
ــر  ــ ، وإثـ

ً
ــا ــ ــفـ ــ أذكــــــــر عـــنـــدمـــا كـــنـــت طـ

ا نصوغ، 
ّ
انقطاع الكهرباء المــتــواتــر، كيف كن

أنــا وأبـــي وأفـــراد عائلتي، مــن انعكاس ظال 
ضــوء الشمعة عناصرَ جديدة أو بروفاياتٍ 
لأشــــخــــاص أو حــــيــــوانــــات. أغـــرتـــنـــي الــــقــــدرة 
المنبعثة من الضوء على بناء تكوينات يراها 
 لا تنتهي 

ٌ
ا بطريقته الخاصة، ورغــبــة

ّ
 من

ٌّ
كــل

في تجريب المزيد من تلك الظال على جدران 
الــغــرفــة. أعــتــقــد أن الــرغــبــة فــي اســتــعــادة تلك 
ــديّ الــرغــبــة، لاحـــقـــاً، في  الــتــكــويــنــات شــكّــلــت لــ
التجريب على الأوراق وأقـــام الــحــبــر، لرسْم 
تــركــيــبــاتــي الــخــاصّــة مـــن الأبـــيـــض والأســـــود. 
وفـــي تجميعها ينطلق الـــســـؤال دائـــمـــاً، مــاذا 
تــرى؟ الــســؤال نفسه يــراودنــي إلــى اليوم عند 
صياغة أيّ تشكيل أو شِعار )مــاذا أرى، وما 
هي احتمالاته؟(. هــذا السؤال جدليٌّ جــدّاً في 
 الغرافيك التجريدي. من ناحية أخــرى، لم 

ّ
فن

أدرس الفنون في سورية، بل القانون، وعملت 
إلــى جانب دراستي في عــدّة مكاتب إعانية، 
بــعــد أن طــــوّرت نفسي أكــثــر. بــعــدهــا حصلت 
على أوّل عمل متخصّص فــي مــجــال الإعــان 

لندن ـ العربي الجديد

فــي عــام 2017، قــدّم الفنان الــســودانــي أمــادو 
 بعنوان »العاج الأسود« 

ً
الفادني )1976( عما

ــق فــيــه رحـــلـــة خــمــســة وعـــشـــريـــن أفــريــقــيــاً  ــ ـ
ّ
وث

جــــبــــروا عــلــى مـــغـــادرة بـــادهـــم، والالــتــحــاق 
ُ
أ

بــالــجــيــش الــفــرنــســي الـــــذي كــــان يــقــاتــل عــام 
1864 فــي المــكــســيــك إلـــى جــانــب أنــصــار الملك 

ماكسيميليان في مواجهة الجمهوريين.
العمل عــبــارة عــن تجهيز متعدّد الوسائط، 
واستمدّ عنوانه من المواد التي كان يحملها 
الأفــــارقــــة المــخــتــطــفــون خــــال رحــلــتــهــم الــتــي 
تــمــرّ بــالــســودان ومــصــر ثــم الــبــحــر المتوسط 
فالمحيط الأطلسي للمشاركة في حربٍ ليست 
حــربــهــم، وضــــدّ أنــــاس يــبــعــدون عــنــهــم آلاف 

الكيلومترات.
ــبــــشــــه فــــــي المــــاضــــي  ــــي نــ ــادنــ ــ ــفــ ــ ــل الــ ــمـ ــكـ ــتـ يـــسـ
الاســتــعــمــاري بــالــقــارّة الــســمــراء فــي معرضه 

ــتــح في 
ُ
»مــتــحــف الـــســـودان الــبــديــل« الـــذي افــت

»غاليري سولغر بيل« بلندن في الرابع عشر 
من الشهر الماضي ويتواصل حتى الثاثين 
من الشهر المقبل، ويضمّ مشاريع تنتمي إلى 

السنوات الخمس الأخيرة من تجربته.
ــى مــجــمــوعــة  ــ ــذه المـــشـــاريـــع إلـ ــ ويــــعــــود فــــي هـ
كــبــيــرة مـــن الـــبـــطـــاقـــات الـــبـــريـــديـــة الـــتـــي كــان 
يرسلها الجنود البريطانيون والأوروبيون 
إلــى عائاتهم خــال فترة استعمارهم لعدد 
مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، ومنها الــســودان، في 
محاولة للوقوف عند تصوّراتهم حول المكان 

ه جيوشهم.
ّ
والبشر في البلد الذي تحتل

كما يسترجع الفادني الصور الفوتوغرافية 
ــتــي كـــان يستخدمها المستعمِر  والــوثــائــق ال
في الدعاية الحربية لجيوشه، وكــان يظهر 
فيها جنود من ذوي البشرة السمراء جُلبوا 
من أقصى المستعمرات على ملصقات تحمل 
أختاماً حربية تشبة »الآس البستوني« في 
 جيش أوروبـــي 

ّ
أوراق الــلــعــب، حيث كــان كــل

يسعى إلى إبــراز بنيتهم القوية على سبيل 
ترهيب الجيوش المنافسة.

ويــجــمــع الـــعـــديـــد مـــن الــقــصــص والــــحــــوادث 

تمّام العمَر

يضيء الفنان السوداني 
الماضي الاستعماري 

بالقارةّ السمراء في 
معرضه المقام حالياً 
بلندن، ويضمّ أعمالاً 
أنجزها في السنوات 

الخمس الأخيرة

تقف هذه الزاوية مع 
مصمّم غرافيك في 

أسئلة عن خصوصيات 
صنعته ومساهمته 
في الثقافة البصرية 

عربياً. »مواكبة التطور 
التكنولوجي لا تقلل من 
أهمية عمل المصمم، 
بل العكس. مهَن كثيرة 
اندثرت لأنها لم تواكب 

التطور«، يقول المصمّم 
السوري لـ»العربي الجديد«

أمادو الفادني سرد بصري لعقودٍ من الهيمنة العسكرية والاقتصادية

ممسوسٌ بحبكِّ، مأهولٌ بالرَّبيع

الالتزام بوصفه خياراً فنيّاً

يجد المصمّم الغرافيكي 
نفسَه أمام فراغٍ كامل 

عليه ملْؤه

أعادت ثورة يناير 
تشكيل رؤيته للعلاقة بين 

الفن والسياسة

يمكن لملصق جيدّ أن 
يقول ما تقوله آلاف 

النشرات الإخبارية

سوري،  ومصوّر  بصري  فنان  و م  مّ ص م
مصياف،  في   1986 عــام  يد  ل ا و م ن  م
في  حالياً  ومقيم  حماة،  نة  ي د م ب  ر ق
في  التشكيلية  الــفــنــون  درس   . س ــ ي ر ا ــ ب
جامعة »باريس الأولى ـ بانتيون سوربون«، 
وشارك في العديد من المعارض الفنيّة، 
ومعارض الفنّ السياسي. عمل كمُخرِج 
والمجلاّت  الصحف  مــن  دٍ  د ــ ع ــ ل ي  نّ ف
لــدوريــات، ويعمل مــديــراً فنيّاً في  وا
للتنمية وكذلك  الآن«  لنساء  »ا منظّمة 
في مهرجان »Syrien n›est fait« الذي 

يقُام سنوياً في العاصمة الفرنسية.

بطاقة

2425
ثقافة

م ركن المصمِّ

معرض

قصيدة

فعاليات

ج مرئيّ أو مسموع أو محسوس. في 
َ
إلى مُنت

ية فــي انتظار 
ّ
ذا الــوقــت، تبقى الأفــكــار الفن ـ هـ

إنتاج  فــي  الــفــنــان  متعة  تــكــون  هنا  تنفيذها. 
ذ أفــكــاره بنفسه. لــأســف، نرى 

ّ
ــه: حــين ينف

ّ
ن فــ

الغرافيكي محصور في  التصميم  أن  وم  ـ ـ ي ـ ـ ل ا
ــنــــاس فــــي المـــلـــصـــقـــات والــــشــــعــــارات  أذهـــــــان الــ
خــرى 

ُ
ــرى جوانبه الأ

ُ
وإخــراج الكتب؛ لم تعد ت

 أصــيــل. ولــنــأخــذ على سبيل المــثــال فقط 
ّ
كــفــن

المـــعـــروفـــة فـــي أفــريــقــيــا مـــن أجــــل تسجيلها 
بـــصـــريـــاً، والـــتـــي وقــــع بــعــضــهــا قــبــل مــجــيء 
القوى الاستعمارية التي مارست استغالها 
ــبــشــريــة قــبــل وصــول  لــلــمــوارد الطبيعية وال
جــيــوشــهــا خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حيث 
ارتــبــطــت »الــحــداثــة« بمختلف أشــكــالــهــا في 
ذاكــــرة الــشــعــوب الأفــريــقــيــة بــأقــصــى درجـــات 

العنف والبطش والاستعباد.
بـــدأ الــفــادنــي اهــتــمــامــه بــخــطــاب الــهــويــة منذ 
ــد لأبــويــن سودانيين  طفولته، وهــو الـــذي وُلـ
يعيشان فــي أحــد الأحــيــاء القاهرية، ثــم أتت 
ثــورة يناير عــام 2011 لتعيد تشكيل رؤيته 
ــيّـــرات الــســيــاســيــة  لــلــعــاقــة بـــين الـــفـــن والمـــتـــغـ
والاجــتــمــاعــيــة، مــا دفــعــه لــاهــتــمــام بــجــذوره 
على امتداد قــارّة شاسعة حــاول الاستعمار 
طمس ذاكرتها، فكانت تجربته الأولى حول 
أحد معسكرات الإبادة في ناميبيا عام 1908، 
والـــذي شهد إبـــادة عرقية لقبائل الهيريرو 
ف 

ّ
ما تتوق

ّ
على يد الجيش الألماني، والتي قل

عندها المصادر التاريخية.
يــتــضــمّــن المــعــرض أعـــمـــالًا تــشــيــر إلـــى بعض 
ستخدم لتأديب 

ُ
آلات التعذيب التي كانت ت

 فيديو يحوي 
َ

المتمرّدين من الأفارقة؛ وعمل
تــعــراض حربية  مقطعاً وثائقياً لعملية اســ
ــفــــرق الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــجــيــش  لــتــشــكــيــات الــ

البريطاني أثناء احتاله للسودان.

 Victor( ـــان فــيــكــتــور فــــازارلــــي
ّ
ــن ــفـ ــتـــاجـــات الـ إنـ

Vasarely(، الــذي تــرك لنا إرثــاً كبيراً ومنطقاً 
ــان عـــلـــى صــيــاغــة  ــنــ ــفــ ــداً حــــــول قــــــــدرة الــ ــ ــديـ ــ جـ
 

ّ
تكوينات لا تنتهي، قادرة على خداعنا في كل

مرّة نراها.

■ ما هي أبرز التحدّيات التي تواجه عملك كمصمم؟ 
الدفاع عن حرّية المصمم  التحدّي في  ل 

ّ
يتمث

ية، إذ غالباً ما يُحرَم من حريّته 
ّ
وهويّته الفن

في إنتاجاته لكثير من الأسباب، يطول ذكْرها 
ــهُ لــعــمــلــه، ما 

ُ
هـــا اســتــســهــال

َ
 أبـــرز

ّ
جــمــيــعــاً، لــكــن

ل 
ّ

يتيح للشخص المــســؤول أو الــزبــون التدخ
 تفاصيل العمل، وعــدم إشــراك المصمّم 

ّ
في كل

فـــي الــنــقــاشــات أو الــــحــــوارات قــبــل الـــبـــدء في 
 يُقال له: »نريد تصميماً يعبّر عن 

ْ
العمل، كأن

كذا أو كذا، وبهذا الشكل، وبهذه الألوان«. غير 
أن حرّية المصمّم، والنقاشات معه، ضرورية 
، وضــروريــة مــن أجل 

ّ
ه كــكُــل

َ
ى مــنــجَــز

ّ
كــي يتبن

تكوين فهْم جيّد ودقيق لعمله. هنا يكمن جزء 
كبير من المشكلة باعتقادي: في غياب مكانٍ 
ــه، ورؤيـــتـــه الــخــاصّــة  ــداعـ لــحــرّيــة المــصــمّــم، وإبـ

ية. 
ّ
وشخصيته الفن

■ المسؤولية الاجتماعية للمصمّم، كيف تراها؟
ا هنا نتحدّث عن المسؤولية الاجتماعية 

ّ
إذا كن

اً أخاقياً، يحمل بُعداً قيَمياً 
ّ
باعتبارها خط

تــجــاه إحـــدى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، فأعتقد 
ــق، وتـــعـــود إلــى 

َ
أنـــهـــا خـــيـــار شــخــصــي بــالمــطــل

ــتــه الفنية. مــن ناحيتي،  إرادة المــصــمّــم وهــويّ
مع بداية الحراك في سورية، لم أعد أعمل مع 
أيــة مؤسّسة تجارية؛ تحوّلت أعمالي بشكل 
تلقائيّ إلى »الملصق السياسي« للتعبير عن 
الحراك، وترجمته. تناولت في تلك الملصقات، 
ــمــــال الـــغـــرافـــيـــتـــي، الــكــثــيــر مـــن المــواضــيــع  وأعــ
ـــقـــة بــــالــــحــــرّيــــات والـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 

ّ
المـــتـــعـــل

الإنـــســـان، وحــقــوق المـــــرأة، ومــنــاهــضــة العنف 
والتحرّش الجنسي. هذه التجربة أضافت لي 
ي. فأنا 

ّ
الكثير على الصعيد الشخصي والفن

لست أمام منتج تجاريّ يُــراد الترويج له، بل 
ى حدث 

ّ
أمــام حــدث »مــعــنــويّ« أحياناً، أو حت

عنيف للغاية. 

ذاكرة لهولكوست أفريقي منسيّ

لكِ من كلّ سفحٍ نصيب

الساحة  في  للكتاب  الفطر  عيد  معرض  يتواصل  المقبل،  لاثاء  ث ل ا ء  ا س م ى  ت ح
الهاشمية بالقرب من المدرج الروماني بعمّان، الذي افتتُح في الثالث من الشهر 
 ،2015 عام  مرةّ  لأوّل  انطلق  المستعملة،  بالكتب  المختصّ  رض،  ع م ل ا  . ي ر ا ج ل ا
وهو يضمّ في نسخته الحالية حوالي عشرة آلاف عنوان ضمن مجالات معرفية 

مختلفة.

الفنانين«  مقرّ  »مطافئ:  في  الإثنين،  غدٍ  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  ح  ت ت ف يُ
بالدوحة، معرض وصل: أبعد من المسافة الذي يتواصل حتى الثلاثين من الشهر 
المقبل، بتنظيم من »غاليري المرخية«. يضمّ المعرض أعمالاً للفنانين التشكيلييّن 
من  الساعدي  وقاسم  الأردن،  من  الجالوس  محمد  قطر،  من  لمالك  ا ن  ا م ل س

العراق.

تنظم دار نشر »سيتي لايتس« الأمريكية، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 
يمكن  أشياء  إطلاق  فعالية  نيويورك(،  بتوقيت  عصراً  )الثالثة  فلسطين  ت  ي ق و ت ب
أن تجدها مخبأّة في أذُني، المجموعة الأولى للشاعر الفلسطيني مصعب أبو 
توهة الصادرة لديها حديثاً، وتحاوره الشاعرة وكاتبة المذكرات الأميركية ماري 

كار. تُبث الفعالية عبر منصة زوم ومن خلال منصات دار النشر. 

السابعة وخمس وأربعين دقيقة من  لندن، عند  بانك« في  ينظّم »مركز ساوث 
للكاتبة  المائية«  الأجساد  »هــذه  كتاب  إطــلاق  حفل  المقبل،  لأربعاء  ا ء  ا س م
المصرية البريطانية صابرينا محفوظ. يتناول الكتاب الماضي الاستعماري لبريطانيا 
في المنطقة العربية من خلال نقاش نصوص شعرية وأدبية من منظور تاريخي 

وسياسي.

علي صلاح بلداوي

1
ة العنب

ّ
أراعي فيكِ رق

وأنتِ تمرّين بين المناقير التي تشتهيكِ
مان  وأخاف فيكِ على أناقة الرُّ

 
َ
الــــعَــــبَــــث يــــغــــزلــــون  ــك  ــ ــولـ ــ حـ ــن  ــ ــذيــ ــ الــ  

َّ
لأن

ويبيعونه.
 بيد الماء 

ُ
ك الوردة التي تأخذ

َّ
كأن

كي لا يضيع حين يجري با ساقيةٍ
 الـــتـــي تــنــصــب الـــعِـــداء 

ُ
ـــيَـــف ـــهـــم الـــجِّ

َّ
وكـــأن

للعِطر، ولا تعطش.
القاع  هم يعشقون 

َّ
 أرجــو لكِ السالم لأن

ثون بثوبكِ كي يُرهِبُوه ويتشبَّ
أرجو لكِ الهروب

 هناك الكثير من المرايا التي ستدّلك 
َّ
لأن

على جمالكِ
 لك 

ُ
ــفـــاه الـــتـــي ســـتـــحـــرث ـ

ِّ
الــكــثــيــر مـــن الـــش

الطريق
وتقول مرحبًا

 التي حينما ستصافح 
ِّ

الكثير من الأكف
طراوَتكِ

الذي كثيرًا ما  وك 
َّ

الش  
َ
نسيكِ جسارة

ُ
ست

وخزكِ
كِ وحيدة.

َ
وترككِ تقطرين ألم

ين فيكِ
ِّ
راعي حاوة الت

ُ
 أ

وأنسى كيف أننا نخوض في محيطٍ من 
الحنظل.

2َ
كِ مسّ وتر الربابة

َ
يف

َ
 ط

َّ
أشهدُ أن

فانتشى الراعي في ضياعهِ
،
َ
ونسى القرية

 إلـــــى فــــــرودسٍ 
ً
ــأة ــجــ ــــدى قـــطـــيـــعـــهُ فــ ــتـ ــ واهـ

مفقود.
ينساب  منقوعٌ بخمرٍ   صــوتــكِ 

َّ
أن أشــهــدُ 

ةِ
َّ
من عيٍن في الجن

ــهــر والــطــيــور 
َّ
لــهــذا تــســكــر الأشـــجـــار والــن

المهاجرة
وفـــــي دفــــاتــــرهــــا تــنــبــت الـــحـــســـنـــات مــثــل 

العشب
 مثل الأقدار.

ُ
وتاحقها الفضيلة

ــاءً يرفعه   جــبــلٍ دعـ
ِّ

 لــكِ على كــل
َّ
أشــهــدُ أن

نوته
ُ
 في ق

ٌ
عاشق

أو تحمله غمامة في رحيلها
 ســفــحٍ تــهــفــوا إليه 

ِّ
وأشــهــد أن لـــكِ مــن كـــل

َ
أرواح القديسين

نصيب.

3
هذه أنتِ إذن

 ترمي بنفسها على ورقةٍ 
ٌ
موجة

لف الباج.
َ

عُ من الجِذع اليابسِ خ
ُ
ل

ْ
ط

َ
ت

ــلـــفـــت انـــتـــبـــاه   لا تــــعــــرف كـــيـــف تـ
ٌ
نـــســـمـــة

ار التي تقترب،
ّ
السنابل للن

ونافذة لا يومض في داخلها فانوسٌ 
قِدُ على جدرانها حكاية.

َّ
ت

َ
ولا ت

هذه أنتِ
ا بنجمةٍ تضيءُ ضفيرته

ً
حُزن يجيءُ أنيق

ــدوي  ـــــداتٍ تــ  ســـــيِّ
َ

ــل ــ ــامـ ــ وثــــــــوبٌ حـــاكـــتـــه أنـ
َّ
ماكناتهن

ديم، في الغرفة المجاورةِ للسَّ

مهلٍ في أعاه
 
ً
عن القصائدِ التي طلع فيها اسمُكِ غفلة

ا لرفرفتها
ً
فغزلت منها الطيورُ لحن

 
ِّ

عن الإشاعات التي كبرت على لسانِ كل
محبٍ 

شعّت في ذاكرتهِ صورتكِ
 فيها روحٌ منكِ 

َّ
ةِ قمحٍ قالوا أن  حبَّ

ِّ
عن كل

ت في هبائها ى اقشعرَّ
ّ
حت

هم قالوا: 
َّ
أن

هُ بردُ البيادر   قلبٍ مسَّ
ِّ

كِ مبذورٌ في كل حُبُّ
فجرًا

 بالاخضرار، 
ٌ

كِ فهو مأهول ومن أحبَّ
وناجٍ من يباسٍ محتمل.

في كتاب الحقلِ
وردت سيرتي كذلك

أجول البيادرَ، 
ممسوسٌ بحبّكِ،
بيع،  بالرَّ

ٌ
مأهول

اجٌ بالماء.
ّ

وض

5
صيّرني حُبكِ حكيمًا

نابلِ عد مع السَّ  الرَّ
ُ

كما يفعل
متِ ضها على الصَّ حين يروِّ

 في ظامِ الحُقول

رَكَني با مَجرى
َ
ًوت

كأيِّ ماءٍ لم يجد ساقية
 لا رأسَ له

َّ
 يحكُ حَيرَته لأن

ّ
فظل

رَتهُ الجهات 
ْ
حتى أغ
ت.

ّ
فتشت

6
بتة التي 

َّ
كنتُ الن

جَت من المزاج السيءِّ للعاصفة
َ
ن

والتي با خوفٍ 
 البرق

َ
رت بعيونِها قساوة

َ
ز

َ
خ

ت تنتقي من عُمقِ الفيضانِ
ّ
وظل

ئيلة.
َّ

حبّات الهواء الض

ا 
ً

كنتُ أيض
ــمِـــعـــت صـــوتـــكِ  ـــبـــتـــة الـــتـــي حــيــنــمــا سَـ

َّ
الـــن

البعيد
لحالها انكسرت.

7
ت

ّ
هر يتلف

َّ
 الن

ّ
بعدكِ يظل

ّ
ويحن

حينما تأخذين بأذيالِ ثوبكِ الكشمير
ا منه إلى البيت.

ً
بعض

)شاعر من العراق(

ه الحزن،
َّ
لكن

 يرمقه الجميع بذات النظرة، 
ُّ

يظل
مفضوحٌ، ويعرفونه. 

 
َّ
ــضــحــيــةِ لأن

َّ
أنـــــتِ مـــن أطـــلـــقـــوكِ عــلــى الــت

قواميس أسمائهم قاصرة
هم با 

َّ
أنتِ من أطلقوكِ على الخسارةِ لأن

قواميس
ما اختلط عليهم الأمر

ّ
أنتِ قاموسهم كل

لهذا، على كل الأشياء، 
هم يسمّونكِ.

4
كِ 

ُ
سِ، وردت سيرت المــقــدَّ الحقلِ  في كتابِ 

بدندنة   
ً
ومصحوبة نابل،  بالسَّ  

ً
محفوفة

الماء الجّاري بجانب الكوخ.
قــريــتــنــا  ــقـــات  ثـ مــــن  الـــكـــثـــيـــرُ  رُويَ عــنــهــا 

الصغيرة
عاسيق  عن الدَّ

الـــعـــجـــائـــز  رؤوس  ــلــــى  عــ رحـــلـــتـــهـــا  فـــــي 
القادماتِ من بعيد

مَ 
َ

ها غريبٌ ووش
ِّ
أ بظل يَّ

َ
ف

َ
 شجرةٍ ت

ِّ
عن كل

على جذعها ذكراه 
 

َ
عن الحجر الذي رفعَ من عمق البئر خيال

الماء 
فارتوت شفاهُ الياسمينةِ التي تكبرُ على 

تمّام العمر )تصوير: أحمد ناجي(

كولاج لـ علي صلاح بلداوي

من »سلسلة اسكاري« 2020، طباعة رقمية على ورق، 120×80 سم )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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